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القيادة النبوية منهجية عالمية للارتقاء 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات 

أثـار مـفـهـوم الـشـخـصـيـة عـددًا مـن الـبـاحـثـي الـذيـن حـاولـوا تـفـسـيـر .ـاذا يـكـون بـعـض اÑشـخـاص أكـثـر 
قــدرة مــن اóخــريــن عــلــى õــارســة الــقــيــادة بــشــكــل مــؤثــر, وذهــب بــعــضــهــم إلــى ا.ــســاواة بــي الــقــيــادة 
وقـوة الـشـخـصـيـة, واتـفـق مـعـهـم جـمـلـة مـن الـبـاحـثـي ف تـعـريـف الـقـائـد بـأنـه ذلـك الـشـخـص الـذي 
تــتــوافــر فــيــه أكــبــر عــدد مــن الــســمــات الــشــخــصــيــة, واعــتــبــر بــعــض الــعــلــمــاء الــقــيــادة كــمــجــمــوعــة مــن 
الـسـمـات الـتـي •ـكـن الـفـرد مـن جـعـل اóخـريـن يـقـومـون بـإtـاز مـهـمـة مـا, فـنـظـريـة الـشـخـصـيـة تـنـظـر 

إلــى الــقــيــادة كــتــأثــيــر مــن جــانــب واحــد aــعــنــى أن الــقــائــد هــو الــذي nــتــلــك مــجــمــوعــة مــن الــصــفــات 

•يزه عن غيره. 

إن لـلقيادة كـممارسـة تـأثـير تـتمثل فـي أنـها نـشاط يهـدف لـلتأثـير فـي الـناس يـدفـعهم لـلتعاون مـن أجـل _ـقيق 

ا+هـداف اhـرسـومـة بـدقـة ووضـوح تـام. وعـليه ∑ـكن تـعريـف الـقائـد فـي هـذا اñـانـب بـأنـه الـشخص الـذي ∑ـارس 

أعـما=ً ذات تـأثـير إيـجابـي عـلى ا¢خـريـن ويـكون أكـثر أهـمية مـن تـأثـير أي عـضو آخـر مـن أعـضاء الـفريـق. أمـا 

الـقيادة كـفن وسـلوك فـيرى بـعض الـباحـثq عـلى أنـها أفـعال خـاصـة يـكون فـيها الـقائـد مـنشغKً بـتوجـيه وتنسـيق 

عــمل أعــضاء جــماعــته، و∑ــكن أن يــتضمن ذلــك أعــما=ً مــثل هــيكلة عــKقــات الــعمل، والــثناء عــليهم 

وتـوجـيههم، وإظـهار الـعنايـة بـراحـتهم ومـشاعـرهـم، وهـنا تـعرف الـقيادة بـأنـها سـلوك الـشخص عـندمـا يـكون 

منشغKً في توجيه أنشطة اñماعة. 

والـقيادة مـن مـنظور اLقـناع ركـز عـليها عـدد مـن الـباحـثq وخـلصوا لـلقول أنـها الـقدرة عـلى تـقريـر مـا يـجب 

فــعله ثــم إقــناع ا¢خــريــن بــفعله، ويــبرز الــقائــد هــنا مــن خــKل كــونــه الــشخص الــذي لــه الــقدرة عــلى إقــناع 

أشـخاص آخـريـن بـأن يـفعلوا مـا يـحقق ا+هـداف اhشـتركـة وأن يـحبوا فـعل ذلـك بـقناعـة تـامـة. و∑ـكننا الـقول 

أنـه فـي أي مـوقـف يـحاول شـخص مـا أن يـؤثـر فـي سـلوك شـخص آخـر أو مجـموعـة مـن الـناس فـهنا تـوجـد 

الـقيادة، سـواء كـان ذلـك فـي مـجال ا+عـمال أو الـتعليم أو السـياسـة أو فـي ا+سـرة، فـالـقيادة اhـؤثـرة هـي الـقوة 
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اêـيويـة ا+سـاسـية الـتي _ـفز ا+فـراد وتـنظمهم وتـدفـعهم مـن أجـل _ـقيق ا+هـداف، ومـن خـKلـها _ـدد ا=Wـاه 

بـوضـوح وا+هـداف بـعنايـة وا=سـتراتـيجية بـدقـة، وتشحـذ الـهمم وتلهـب اhـشاعـر وتـدفـع الـعامـلq مـن أجـل 

إحـداث تـغييرات رائـعة، úـا يـجعلها تـعمل فـي الـنهايـة عـلى ا=رتـقاء بـرؤيـة اLنـسان والـنهوض ûسـتوى ا+داء 

لديه إلى حدود أبعد، وبناء شخصيته إلى ما هو أبعد من حدودها الطبيعية. 

وفـي الـوقـت الـذي تـتعاظـم فـيه ا+زمـات والـكوارث الـفرديـة واñـماعـية والـدولـية، يـزداد ا=هـتمام والـبحث عـن 

اêـل ا+مـثل Lحـداث تـغيير جـذري و_سـq الـواقـع اhـؤلـم، والـعمل عـلى إحـداث مسـتويـات عـالـية مـن الـتغيير 

اhـنشود فـي اêـياة، بـعد تـعثر اhـنهاج والـرؤيـة وقـصورهـا، و= شـك بـأن اêـل ا+مـثل واêـاجـة اhـبتغاة وجـود 

 qـية، محـملhـعرفـة والـبصيرة والـرؤيـة الـعاhالـقادة الـعظماء الـذيـن يـرتـضون قـدرهـم ويسـلكون طـريـق الـعلم وا

بـالسـلطة ا+خـKقـية، وقـد أحـدث اLسـKم فـي هـذا الـطريـق تـغييرا نـوعـيا وكـميا فـي حـياة البشـريـة ûـا أسـسه مـن 

مـنهج ربـانـي تـغيرت بـه نـفوس مـعتنقيه أو= فـأحـدث ذلـك تـغييرا فـي مـجتمعاتـهم حـتى وصـل الـتغيير إلـى 

آفـاق اhـعمورة فـتغير وجـه الـدنـيا، وأضـاء اLسـKم سـماء اLنـسانـية بـنجوم آيـات الـكتاب والـسنة لتهـتدي بـها 

في ظلمات اêياة إلى ما يسعدها. 

إن مـبادئ وأنـظمة الـفكر اLداري اLسـKمـي قـائـمة عـلى عـقيدة ثـابـتة = تـتغير، وقـابـلة لـلتطبيق فـي أي زمـان 

ومـكان، عـكس اhـبادئ والـنظريـات الـتي طـرحـها الـفكر اLداري الـغربـي، الـتي تـختلف بـاخـتKف قـوانـينه، 

بـينما الـفكر اLداري فـي اLسـKم مـنهج حـياة، وهـو خـير أداة لـلنهوض بـا}ـتمعات إذا أحـسن تـطبيقه، ونـظرة 

مـعمقة وبـحثية لـلتنظيم الـقيادي واLداري  الـذي وضـعه الـرسـول صـلي ا± عـليه وسـلم  لـلمجتمع ºـد أنـه 

نـظامًـا كـفئًا وفـعا=، طـبقت فـيه وظـائـف اLدارة بـشكل فـعال ومـؤثـر، ونـظم الهـيكل اLداري لـلدولـة والـتوجـيه 

والرقابة بطريقة بالغة النجاح من اhنظور القد√ واêديث. 

إن دراسـة مـعمقة كـذلـك لـلقادة فـي كـافـة والـبيئات واخـتKف تـأثـيرهـم وÖـط شـخصيتهم، لـم تـصل البشـريـة 

ولــن Wــد إنــسانـًـا قــائــدا بــلغ أعــلى درجــات الــكمال البشــري غــير محــمد صــلى ا± عــليه وســلم، فــشخصية 

الـرسـول صـلى ا± عـليه وسـلم الـقياديـة مـثالـية لـم ولـن تـوجـد عـلى ظهـر هـذه البسـيطة مـثلها، فهـي شـخصية 

كـامـلة فـي كـافـة نـواحـي بـنائـها وكـل ظـواهـر عـطائـها البشـري وكـل عـوامـل بـقائـها، فـقد كـان Öـوذجًـا رائـعا فـي 

مـعامـلته +هـله وفـي قـيادتـه فـي أسـرتـه وقـيادة ا}ـتمع، Öـوذجًـا فـي اhـعامـلة، واhـعاشـرة، والـرفـق، والـلq، واêـب، 

والـتوجـيه، وقـيادة الـدولـة وشـؤون الـرعـية،كـما اتـسمت شـخصية الـرسـول صـلى ا± عـليه وسـلم الـقياديـة فـي 
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الـقدرة عـلى الـتأثـير الـفاعـل والـقيادة الـناجـحة وا=سـتمرار بـالـدعـوة تـبليغًا وإقـناعـًا، فـكان نـعم الـقائـد ونـعم 

اhعلم ونعم اhربي. 

بـذلـك نسـتطيع أن نـقيم مـدرسـة الـقيادة واLدارة ومـنهجية ا=رتـقاء بـاLنـسان فـي كـافـة ا}ـتمعات و_ـقيق 

الـعدل واUـيريـة لـلعالـم أجـمع، مـدرسـة نـبويـة إداريـة Wـمع بـq _ـقيق الـكفايـة والـعلمية، وسـمو ا+خـKق، 

ونـظافـة اhـمارسـات، تـرتـكز عـلى الـقيم اLنـسانـية الـراقـية، وتـتفق مـع اêـاجـات البشـريـة الـسامـية، وا=هـتمام 

بـشؤون الـنشاط البشـري مـن حـسن إدارة شـؤون ا}ـتمع وخـدمـته، مـن أجـل _ـقيق مـا يـرمـي إلـيه مـن أهـداف، 

ومـا تـتطلبه هـذه الـعمليات مـن تخـطيط و_ـديـد ا+هـداف وتـقديـر لـKحـتياجـات، وتـوفـير اLمـكانـيات، ومـن 

تنسيق ورقابة وقيادة فاعلة مؤثرة حكيمة ببروز اhواهب واhهارات القيادية في ا+فراد. 
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